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 رؤوف عباس بین سیرة الوطن وسیرة المؤرخ
 

  محمود الورداني
 

والحقیقة أن القارئ یشعر فور الانتھاء من آخر صفحات سیرتھ الذاتیة التي صدرت أخیرا في سلسلة كتاب الھلال 
رفوع الرأس، وواجھ عواصف وأنواء صفحة، یشعر بالانحیاز إلي صف ھذا الرجل الذي عاش م 336المصریة في 

الفساد وبیع وشراء النفوس والضمائر بثبات نادر یلیق حقا بتاریخھ العلمي وانجازاتھ كمؤرخ ومعلم لأجیال من 
 الباحثین والمؤرخین.

لنستمع لقصة د. رؤوف عباس من البدایة، فالوقائع والأحداث التي یسوقھا كشاھد عیان أبلغ من أي تعلیق، بل ان 
قارئ یشعر بأن أي تعلیق یبدو غیر كاف.. فنحن أمام شھادة علي عصر كامل، ولا أظن أنني أتجاوز كثیرا عندما ال

 أقول أنھا واحدة من بین أھم الشھادات التي صدرت في العقد الأخیر إن لم تكن أھمھا علي الإطلاق.
 24اء وتجاوز الظروف الخانقة، فقد ولد في من جانب آخر لم تكن طفولة الرجل تنبئ بأي امكانیة لتخطي الفقر والشق

في أحد مساكن عمال السكة الحدید ببورسعید، حیث یشتغل والده عاملا بالسكة الحدید، وعلي حد  1939أغسطس عام 
 تعبیره 'یشغل أدني درجات السلم الوظیفي الخاص بالعمال.

شبرا بالقاھرة مع رؤوف منذ أواخر عام وبسبب مشاكل عائلیة بین أمھ وجدتھ لأبیھ، عاشت جدتھ وحدھا في حي 
 لأن أباه كان یحس بالذنب لتركھ لھا، بینما عاش الأب مع أسرتھ في محافظة القلیوبیة القریبة من القاھرة. 1943

أما عزبة ھرمیس بحي شبرا التي عاش فیھا طفولتھ فكانت منطقة فقیرة عشوائیة تخلو من المیاه والصرف الصحي 
ب سكانھا من القري المحیطة طلبا للرزق وفرارا من البؤس والشقاء، وعلي الرغم من أن والكھرباء نزح أغل

المسلمین كانوا أقلیة في ھذه المنطقة، إلا أن العلاقات بینھم وبین الأقباط سادھا الوئام والمحبة كأنھم أسرة واحدة، بل 
ض، بل ورعایة أطفال بعضھن البعض، إذا ان النسوة الأقباط والمسلمات كن یتبادلن إرضاع الأطفال بعضھن البع

 اضطرت إحدي الأمھات إلي السفر لقریتھا فجأة لأمر طارئ'.
ٌاب إلي مدرسة السیدة  َّاب' لیتعلم القراءة والكتابة وقواعد الإملاء والحساب ومن الكت تلقي (صاحبنا) تعلیمھ في 'كجت

أن نجح صاحبنا في امتحان القبول، أخبره المسئولون أن حنیفة السلحدار الابتدائیة قدم الوالد أوراق صاحبنا، وبعد 
القبول لا یعد نھائیا إلا إذا قدم توصیة من أحد الوجھاء والبكوات 'موجھا إلي حضرة صاحب العزة محمد بك الكاشف 

 ناظر المدرسة'.
نھ لا یستطیع الحصول ولأن الأب فقیر وأقاربھ فقراء، فقد استعد لسحب أوراق ابنھ بعد نجاحھ في امتحان القبول لأ

علي توصیة من أحد الوجھاء، وبالمصادفة وبینما كان الأب یحكي ما جري لھ أمام عمدة القریة، قام الأخیر بمساعدة 
 الأب في صمت وحمل لھ التوصیة من صاحب العزبة!!

كانت تجبره علي أن أما حیاتھ مع جدتھ فكانت شقاء في شقاء لأنھا تكره أم صاحبنا، وتعددت صور شقاء الطفل، فقد 
یقطع ساعتین ذھابا وإیابا لیشتري مثلا من حقول احدي القري القریبة بخمسة ملیمات ملوخیة وطماطم(!)، بل انھا 

 حرمتھ من وجبة العشاء لأنھا تؤثر في قدرتھ علي الفھم(!) وإذا طبخت لحما أكلتھ وحدھا(!).. الخ.
یوما واحدا في الأسبوع، فإن ھذا الیوم الوحید كان یقضي أغلبھ في  وإذا كان صاحبنا لا یزور أمھ وأباه وأخوتھ إلا

إبلاغ أمھ بما یحدث لھ وما یتعرض لھ من شقاء ومھانة، وكانت الأم والابن أیضا یخشیان الأب ولا یخبره أحد بما 
عند ھذا الحد  یتعرض لھ صاحبنا، حتي رسب الأخیر في الفرقة الأولي الثانویة، فاتخذ الأب قراره بإنھاء تعلیمھ

وإلحاقھ بوظیفة كتابیة بالسكك الحدیدیة، لكن الأم انفجر غضبھا المكبوت طوال السنین الماضیة، ورفعت صوتھا 
للمرة الأولي وأبلغت الأب بكل ما تفعلھ حماتھا في الطفل الصغیر.. كتب 'صاحبنا': 'وتعرض الولد لاستجواب طویل 
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ة ما یجري لولده، وعلي ضوء ذلك قرر نقلھ إلي مدرسة طوخ الثانویة من جانب الأب الذي كان یجھل تماما حقیق
 (حیث كان یعمل ھناك) فأحس صاحبنا لأول مرة بدفء الحیاة الأسریة.

 
بطبیعة الحال لم تكن المدرسة ھي الشقاء فقط، فمن خلالھا انفتح أمامھ عالم المعرفة، خصوصا المكتبة ومظاھرات 

قد نجح، وشارك صاحبنا في المظاھرة المؤیدة لعودة محمد  1952ط الأحرار عام الطلاب، فقد كان انقلاب الضبا
 1954نجیب عام .

علي أي حال نجقل صاحبنا إلي مدرسة طوخ الثانویة، وفي الفرقة الثانیة كان علي كل طالب اختیار شعبة التخصص 
عالم آثار. وعندما اقترب موعد امتحان فاختار القسم الأدبي لأنھ كان میالا للتاریخ، وكان حلمھ الأكبر أن یصبح 

الثانویة العامة أفھمھ والده بوضوح أنھ لا یستطیع أن یستمر بعد ذلك في تعلیمھ، فعدد أفراد الأسرة تسعة وھو أكبر 
 الأبناء، وعلیھ أن یلتحق بوظیفة فور نجاحھ في الامتحان لیساعد والده.

ھ بالجامعة، فمثلا وبسبب ضعف أبصاره لم یستطع الالتحاق ولعبت المصادفات وحدھا الدور الأساسي في التحاق
بالوظیفة المتاحة بالسكة الحدید، وراح صاحبنا یبحث عن عمل ھنا وھناك، لكن الظروف الاقتصادیة حالت دونھ 
ودون الالتحاق بأي عمل، وساعده بعض البسطاء والفقراء من أقاربھ للتقدم بأوراقھ لجامعة عین شمس القریبة من 

 ت جدتھ في ذلك الوقت ویحكي صاحبنا:بی
% فما فوق من غیر القادرین  60فوجئ بأن من حق من یحصل علي - صاحبنا- 'وعندما ذھب إلي الكلیة لأول مرة

علي سداد المصروفات أن یتقدم بطلب للحصول علي المجانیة مشفوعا ببحث اجتماعي عن حالتھ من وحدة الشئون 
تھ، فقام بإعداد الأوراق المطلوبة وتقدیمھا، وأعلنت كشوف أسماء من حصلوا علي الاجتماعیة التابعة لمحل اقام

قرشا رسوما للقید بدلا من المصروفات التي كانت تلغ ثمانیة عشر  360المجانیة بعد ثلاثة أسابیع، فلم یدفع سوي 
 جنیھا ونصف الجنیھ.

كب آخر، فالأساتذة علماء أجلاء، والطلاب ویرسم صاحبنا صورة للجامعة في ذلك الحین تبدو كأنھا تنتمي لكو
یبحثون ولا یحفظون، لیس ھناك مذكرات یحفظھا الطالب وینجح، بل أبحاث ومقالات ومكتبات یرجع إلیھا ومتابعة 

 یومیة وامتحانات حقیقیة.
بعد أن شعبة  وإذا كان صاحبنا عندما التحق بقسم التاریخ كان حلمھ أن یصبح من علماء الآثار، إلا أنھ اكتشف فیما

الآثار لم تفتح أبوابھا بعد، فتخصص في التاریخ الحدیث بمساعدة أستاذه د. أحمد عبدالرحیم مصطفي الذي كانت لھ 
 أیاد بیض علیھ، فقد احتضنھ واھتم بھ واكتشف نبوغھ المبكر وأعاره مراجعھ وفتح لھ طریق المعرفة.

. أحمد عزت عبدالكریم ود. عبداللطیف أحمد وعالم الآثار الشھیر وتتعدد أسماء أساتذتھ الذین یذكر فضلھم علیھ مثل د
د. أحمد فخري. فقد أسھم كل منھم في تكوینھ العلمي وفتحوا لھ آفاقا معرفیة جدیدة من خلال النقاش العلمي والأبحاث 

كما سبقت - تبدوافتقدناھا تماما بل و- كما یعلم القارئ- المیدانیة والعكوف علي المراجع والمكتبات، وھي أمور
 وكأنھا جرت في كوكب آخر.- الاشارة

  
لكن الظروف الاقتصادیة في ذلك الوقت كانت خانقة فقد انتشرت البطالة، ولم یجد صاحبنا عملا یلتحق بھ، حتي أعلن 

وبموجبھا انتقلت ملكیة كل الشركات  1961فجأة عن تعیین جمیع الخریجین، فقد صدرت قوانین التأمیم عام 
ع إلي الدولة، والتزمت الأخیرة بتعیین جمیع الخریجین.. وھكذا أنقذ صاحبنا من تشرد كان ینتظره وتم تعیینھ والمصان

 ب'الشركة المالیة الصناعیة المصریة'.  1962في أوائل عام 
بعد أن خاض عددا من المعارك ضد الرشوة والفساد  1967شھرا حتي استقال عام  62استمر الرجل في وظیفتھ 

 عرق العمال مما دفعھ لكتابة العرائض والشكاوي.. كتب الرجل: وسرقة
'رأي صاحبنا رأي لعین الرشي المادیة والعینیة التي تقدم لمفتشي مؤسسة الصناعات الكیماویة ومفتشي أجھزة الرقابة 
الأخري، ومأمور وضباط مركز كفرالزیات، وكیف كانت تتم تغطیة ذلك كلھ بمستندات صوریة أو تحت بند 

 الإكرامیات'.
لذلك نفر من الالتحاق بمنظمة الشباب الاشتراكي التي كانت في ذلك الوقت جواز مرور للتقرب من المسئولین، 
واعتذر عن حضور دوراتھا التدریبیة، وانشغل بدراسة الماجستیر واختار أن یبحث في تاریخ الحركة النقابیة، متأثرا 

 رك مع عمال الشركة في محاولاتھم لمواجھة الإدارة الفاسدة.بالخبرة الجدیدة التي توافرت لھ، حیث شا
، وھو جانب مجھول ولم یلتفت إلیھ 1952اختار صاحبنا أن یدرس الحركة العمالیة منذ نشأتھا حتي قیام ثورة یولیو 

 المؤرخون في ذلك الوقت، وأشرف علي الرسالة د. أحمد عزت عبدالكریم إلا أنھ لفت نظره إلي ضرورة الحصول
 علي وثائق في ھذا الموضوع.
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كان أول الخیط في دراسة صاحبنا ھو النبیل السابق عباس حلیم الذي لعب دورا في صفوف الحركة النقابیة قبل 
ویحكي صاحبنا الرحلة الشاقة التي كان علیھ أن یقطعھا لیعثر علي النبیل، ثم یكتسب ثقتھ ویسمح باطلاعھ  1952

قادتھ وثائق عباس حلیم إلي البحث عن محمد حسن عمارة سكرتیر عام اتحاد النقابات علي الوثائق التي في حوزتھ. و
الذي رأسھ حلیم. وبعد مغامرات أخري استطاع الوصول إلیھ وعمل علي اكتساب ثقتھ حتي نجح وحصل منھ علي 

الماركسیین النقابیین  عشرات الوثائق، وھكذا وجد صاحبنا نفسھ أمام منجم لم یسبقھ إلیھ أحد، واتصل بعدد من قدامي
 وحصل منھم علي مواد جدیدة.

، 1964في ھذه الفترة أیضا خفق قلبھ بالحب حیث تعرف علي زمیلتھ في الدراسات العلیا سعاد الدمیري متزوجا عام 
إلا أنھ اضطر لأن یغامر بمستقبلھ بعد أن سجل موضوع 'الملكیات الزراعیة الكبیرة وأثرھا في المجتمع المصري 

'، والذي یقتضي العمل علي الوثائق المودعة بدار المحفوظات العمومیة ودار الوثائق القومیة مما 1837-1914
 یستلزم التفرغ الكامل، وھو ما یمكن تدبیره بالحصول علي منحة تفرغ إذا وافقت جھة العمل.

عمال ووقف ضد كبار وبالطبع لم توافق إدارة الشركة التي سبق لھ أن اصطدم معھا عندما دافع عن حقوق ال
اللصوص فیھا، فقدم استقالتھ رغم أن المنحة لا تقل فقط عن المرتب بحوالي النصف، بل أیضا محدودة المدة وتتوقف 

 علي الوفر في المیزانیة لتمویلھا.
 

دیرا وبعد ثلاثة أشھر توقفت المنحة لنفاد البند، واستطاع أستاذه د. أحمد عزت عبدالكریم تمویلھا بعد أن أصبح م
للجامعة، إلا أنھ كان من المتوقع أن تتوقف في أي وقت، وتصادف أن نشر اعلان في الصحف عن شغل وظیفة معید 
تاریخ حدیث بكلیة الآداب جامعة القاھرة، فتقدم إلیھا صاحبنا دون أن یستشیر أستاذه. وسرعان ما اكتشف من أستاذه 

الاسكندریة، وكان الأخیر یسعي لتعیینھ في آداب القاھرة أن الوظیفة أعلن عنھا خصیصا لسكرتیر مدیر جامعة 
مجاملة لھ، ثم ینقلھ لكلیة الآداب جامعة الاسكندریة بسبب رفض رئیس القسم ھناك ان یعلن عن درجة خالیة أي أن 

ة الفساد قد بدأ ینخر في جامعات مصر. فرئیس جامعة الاسكندریة یتحایل علي القانون ویطلب من صدیقھ رئیس جامع
 القاھرة تعیین سكرتیره معیدا.

وأصر صاحبنا علي أن یخوض المعركة حتي النھایة، وبالفعل تم تعیینھ في ھذه الوظیفة بجامعة القاھرة، بینما كان 
مسجلا للدكتوراة في جامعة عین شمس، كما التحق في نفس الوقت من خلال المؤرخ الراحل د. محمد أنیس الذي كان 

القاھرة بقسم الأبحاث الذي أنشأتھ صحیفة الجمھوریة ردا علي انشاء الأھرام لمركز الدراسات رئیسا للقسم في آداب 
السیاسیة والاستراتیجیة، إلا أنھ عاني من مقص الرقیب ورئیس التحریر معا فیما یتعلق بالدراسات التي كان ینجزھا 

أنیس في مركز تاریخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب، لكن العلاقات توترت ویتقرر نشرھا، وعمل أیضا مع د. 
 بینھما بشدة حتي أن أنیس اتھمھ بالعمالة للمباحث!!

وفي ھذه الفترة تحدیدا اتھمتھ المباحث بالشیوعیة ومساعدة الشیوعیین!! وكان قد تعرف أثناء إعداده للماجستیر علي 
، 1946سف المدرك الذي كان عضوا بمجلس إدارة اتحاد النقابات الدولي عام النقابي الشیوعي المعروف محمد یو

واستمرت العلاقة بینھ وبین صاحبنا یتزاوران ویتناقشان، والمدرك في ذلك الوقت كان رجلا عجوزا طاعنا في السن، 
متدھورة ولا یجد وكان قد تعرض للسجن والاعتقال والتعذیب والتشرید سنوات عدیدة، لذلك كانت أحوالھ الصحیة 

 قوت یومھ.
استدعت المباحث وبالتحدید قسم مكافحة الشیوعیة صاحبنا بعد أن رصدت علاقتھ بالمدرك، ووصل الأمر إلي مقابلة 
حسن المصیلحي رئیس القسم والمعروف بأعمالھ الإجرامیة ضد الشیوعیین وتعذیبھم. في ذلك الوقت كان للأمن 

العنان لأوامرھم ونواھیھم في التعیین والفصل في مختلف الوظائف، لذلك كان الكلمة العلیا في كل شيء، وأطلق 
التھدید الخفي الذي وجھھ المصیلحي لصاحبنا حول رسالة الدكتوراة التي یعدھا الأخیر معناه أن الأمن بوسعھ الوقوف 

بل وعد واحد أن یقطع صلتھ في وجھ حصولھ علیھا بل واعتقالھ إذا لزم الأمر، لكن أستاذه وقف بجانبھ بشدة في مقا
 بالمدرك وھو ما اضطر إلي فعلھ رغم أنھ كان من أشق الأمور علیھ.

خاض معركة آخري من أجل الحصول علي حقھ وتعیینھ معیدا، وبعد عام  1971وبعد حصولھ علي الدكتوراة عام 
لعلمیة ویعمل مع عدد من ألمع واحد سافر إلي الیابان في مھمة علمیة، حیث أتیح لھ أن یطلع علي أحدث المناھج ا

المتخصصین في الدراسات التاریخیة علي مستوي العالم، كما شارك في عدد من الحلقات البحثیة، وأنجز كتبا عن 
 المجتمع الیاباني.

امتدت إقامة صاحبنا عددا من السنوات یعترف بأنھا كانت انقلابا في حیاتھ علي المستوي العلمي، ومن جانبھ شارك 
بة والبحث التاریخي وفي عقد أواصر الصداقة العلمیة مع الباحثین الیابانیین واكتشف أن أغلبھم لا یعرفون شیئا بالكتا

عن أسباب الصراع العربي الإسرائیلي، وھو الأمر الذي صرف جانبا كبیرا من جھوده لتحقیقھ، ولعل من أھم ما نجح 
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اللغة الیابانیة بكلیة الآداب جامعة القاھرة، بعد أن كان الأمر قد  فیھ ھو قیام مؤسسة الیابان بتمویل انشاء قسم لدراسة
 استقر علي انشاء القسم بإسرائیل، لكن الجھود المتواصلة السریة التي بذلھا صاحبنا تكللت بالنجاح.

 
القطریة.. عندما أعیر بكلیة التربیة  1974/1975المحطة التالیة في الدوحة واستمرت أربع سنوات منذ العام الدراسي 

 كتب د. عباس عن ھذه الفترة:
'وطوال السنوات الأربع التي قضاھا صاحبنا في التدریس بكلیة التربیة بقطر، حظي بتقدیر واحترام تلامیذه 

یعطي لكل ذي حق حقھ، فلا یكیل الدرجات لمن لا یستحق من أبناء وبنات - كعادتھ دائما- وتلمیذاتھ، وخاصة أنھ
كان یفعل بعض زملائھ، وكان یترفع في تعاملھ معھم ومع غیرھم من أبناء وبنات كبار التجار، الأسرة الحاكمة، كما 

 في وقت كان بعض زملائھ یتملقونھم ویلاحقونھم بطلبات وعقود العمل للمعارف'.
، بعد عودتھ من قطر، تلقي صاحبنا مكالمة تلیفونیة من رئاسة الجمھوریة لحضور 1978ذات صباح في نوفمبر 

 ماع سري مع الرئیس السادات وأن یحضر معھ ما یكفیھ من ملابس لمدة لیلتین أو ثلاث.اجت
انتابتھ الدھشة، فقد ظل بعیدا عن السلطة، ولم یعرف عنھ الانضمام یوما لأي من التنظیمات والأحزاب، بل انھ لم یر 

معة القاھرة عشیة الانقلاب علي جمال عبدالناصر في حیاتھ إلا مرة واحدة في المظاھرة الكبري التي شھدتھا جا
 الوحدة، حیث وقف عبدالناصر علي سلم مدخل ادارة الجامعة یلقي خطابھ في الطلاب.

واضطر لقبول الدعوة وذھب إلي مكان التجمع بمعھد الدراسات الاشتراكیة بمصرالجدیدة في الثامنة صباحا، حیث 
وجھت لھم الدعوة مثلھ، ان اختیارھم كان عشوائیا وإن وجد حشدا من أساتذة الجامعات، وبدا لھ من استعراض من 

 روعي فیھ أن یكونوا ممن لم تكن لھم صلات بالاتحاد الاشتراكي.
ركب الجمیع في ست سیارات میكروباص توقفت أمام المبني القدیم لشركة قناة السویس حیث كان في استقبالھم 

لشھیر وصھر السادات، واتجھوا إلي قاعة اجتماعات حیث منصور حسن وزیر الثقافة وعثمان أحمد عثمان المقاول ا
جلس الجمیع في صفوف، كان في كل صف منھا ستة من أعضاء ھیئة التدریس یزاحمھم علي نفس الصف أربعة من 

 رجال المخابرات!
بعد نصف الساعة دخل السادات، وبعد أن صافح الجمیع، جلس علي المنصة وطلب غلیونھ وحشاه وبدأ یدخن في 

دوء واسترخاء، ثم تحدث منصور حسن مشیرا إلي أنھ جمع ھؤلاء الأساتذة بناء علي توجیھات الرئیس وروعي في ھ
 اختیارھم 'الوطنیة المتدفقة' لأداء واجبھم الوطني الذي یكلفھم بھ الرئیس.

لا الإنصات لحدیث وھنا أسقط في ید صاحبنا، فھي المرة الأولي التي یتعرض فیھا لمثل ھذا الوضع. لم یكن أمامھ إ
السادات الذي أشار خلالھ لذكریاتھ عن كفاحھ الوطني ضد الإنجلیز، وأنھ یشعر بالقلق لعزوف الشعب عن المشاركة 
في العمل العام، وحسبما كتب صاحبنا ان السبب یعود 'لأن مراكز القوي في الاتحاد الاشتراكي المنحل لم یقدما لھ 

ٌاب و رجال الصحافة لم یھتموا بالشباب، وبذلك لا یبقي للعمل العام سوي جیلھ ھو وجیل القدوة والمثل، كما أن الكت
الوسط، وھما جیلان أصابھما العفن، ولا أمل فیھم في إعادة بناء مصر التي یحلم بھا، ثم قال بنبرة حازمة وھو یلوح 

صر، علشان تربوا جیل نظیف بسبابتھ إلي الحضور: علشان كده جمعتكم لأنكم نجوتم من الوساخات، ولأنكم فخر م
لیري كیف تحدث  232 231یعید لمصر مجدھا الذي أضاعھ أصحاب الشعارات'. وھنا أحیل القاريء الي ص

 السادات عن مصطفي أمین مثلا!!
وھكذا اتضح لصاحبنا أنھ تم اختیار ھذه المجموعة لتضع برنامجا وتقوم بتدریسھ لمجموعة من الشباب أعضاء 

ي أسسھ السادات. لم ینج من ھذا المأزق إلا فیما بعد عندما قدم المنھج واقترح اسم استاذین قبطیین الحزب الوطني الذ
لتدریسھ ضمن مجموعة من الأساتذه المسلمین،وعندما رفض منصور حسن ، أصر صاحبنا علي ضرورة عدم 

 التمییز بین المصریین علي أساس دیني،وكانت النتیجة استبعاده تماما لحسن الحظ.
 

وصل الفساد إلي الذري، فكان لأجھزة الأمن مثلا الكلمة العلیا في التعیین في المناصب القیادیة، والتدخل في نظام 
الإعارات، وتحدید مصیر شئون الطلاب، وانشغل الأساتذة بإعداد رسائل الماجستیر والدكتوراة لطلابھم من الأثریاء 

 الجامعة في الانفاق علي المحظوظین من الأساتذة. العرب، ونھبت الصنادیق الخاصة واستخدمت أموال
ویورد صاحبنا وقائع محددة یندي لھا الجبین ومازال أغلب أبطالھا یشغلون أعلي المناصب حتي یومنا ھذا وھنا أحیل 

فیما یتعلق بحصول السیدة جیھان علي الدكتوراة أو دراسة ابنتھا  246 242القاريء مرة أخري الي الصفحات من 
 دة نھي السادات!!السی

وامتد ھذا الفساد إلي خارج الجامعة في دار الكتب ومركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة في الأھرام، لكن 
 صاحبنا نجا بأعجوبة من عشرات المآزق حتي الآن. 
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، وھي 1966وقبل أن ینھي صاحبنا أوراقھ خصص فصلا للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة التي انضم إلیھا عام 
للاھتمام بالتاریخ، وكان آخر مكان استقرت فیھ بشارع البستان بالقاھرة  1945جمعیة أھلیة أسسھا الملك فاروق عام 

حیث استأجرت طابقا في أحد البنایات. ورغم بؤس المكان وتواضعھ وضیقھ الخانق، تمكنت من إصدار عدد من 
 أن مواردھا تدھورت بشدة، فھي جمعیة أھلیة ولاتحصل الا الكتب وأصدرت أیضا المجلة التاریخیة المصریة، إلا

 علي مساعدات بالغة البساطة لاتمكنھا من أداء دورھا بعقد الندوات والمؤتمرات واصدار المطبوعات.
في وقت كانت الجمعیة تكاد تلفظ أنفاسھا  1999یذكر صاحبنا أن أعضاء الجمعیة اختاروه رئیسا لمجلس الادارة عام 

فلا موارد أو مساعدات ومقرھا ذاتھ معرض للضیاع بسبب مشاكل قانونیة من جانب ملاك العقار الذي  الاخیرة
تستأجر الجمعیة أحد طوابقھ. واقترح صاحبنا اللجوء إلي الشخصیات المعروفة برعایة الثقافة في العالم العربي لبناء 

نھیان والسلطان قابوس والشیخ سلطان بن محمد  مقر خاص للجمعیة وأرسلت بالفعل رسائل للشیخ زاید بن سلطان آل
القاسمي أمیر الشارقة والذي كان قد تبرع بالفعل لجامعة القاھرة لبناء مكتبة لكلیة الزراعة التي تخرج فیھا بتكلفة 

 ملیون جنیھ. 12قدرھا 
تھا، وبفضل الجھود كما تم الاتصال أیضا بعدد من الشخصیات المحلیة للحصول علي مساعدات تقیل الجمعیة من عثر

التي بذلھا د. یونان لبیب رزق تبرع محمد فرید خمیس بعشرة آلاف جنیھ ولویس بشارة واحدي شركات الادویة 
بخمسة آلاف جنیھ، وقام سعد فخري عبدالنور بسداد ایجار المقر لمدة ستة شھور، كما تبرع الأمیر طلال بن 

 ألف جنیھ لمدة خمس سنوات. 36عبدالعزیز بمبلغ 
وبعد شھر من ارسال الخطابات، فوجيء صاحبنا باتصال من الشیخ سلطان بن حمد القاسمي حاكم الشارقة، وكما 

 كتب صاحبنا:
'بدأ الرجل العظیم حدیثھ بالاعتذار لصاحبنا لان الرسالة وصلت قبل ثلاثة أسابیع وأنھ لم یطلع علیھا إلا یومھا نظرا 

تعانیھ الجمعیة، وشرح لھ صاحبنا المشكلة، وتصور مجلس الادارة لحلھا لوجوده خارج بلاده، وأبدي قلقھ علي ما 
باقتناء مقر یتبرع بھ أحد رعاة الثقافة العربیة أو یتعاون عدد من الرعاة في تمویلھ، وأن التصور ھو شراء فیلا 

ة، وقال انھ یعلم متر لسكني الجمعیة ومكتبتھا. فاعترض سمو الشیخ علي ھذه المساح 500مساحة مبانیھا لاتقل عن 
أن بالجمعیة مكتبة قیمة وأنھا وحدھا تحتاج لمثل ھذه المساحة لو لم یوضع التوسع في الاعتبار، ولكنھ أبدي استعداده 
لشراء المقر واعداده لسكن الجمعیة وتأثیثھ، ثم تقدیمھ للجمعیة علي سبیل الھبة. زود صاحبنا بأرقام ھاتفھ الخاص 

 والفاكس الخاص.
نا وأثني علي ما یقدمھ لمصر، ذاكرا تبرعھ لجامعة القاھرة بمكتبة كلیة الزراعة (التي تخرج فیھا الشیخ) شكره صاحب

فاستنكر الرجل وصف ذلك بالفضل وقال: ان فضل مصر علي العرب كبیر، وانھ یسأل الله تعالي أن یعینھ علي اداء 
الكلمة المرتجلة التي ألقاھا في افتتاح المقر الجدید بعض ما لمصر من دین، وعندما أشار صاحبنا إلي ھذا الحدیث في 

) بحضور الشیخ ووزیر التعلیم العام وبعض كبار رجال وزارة الثقافة، لاحظ عند 2001مایو  23بمدینة نصر (
اطلاعھ علي شریط الفیدیو بعد الاحتفال أن عیني الشیخ اغروقتا بالدموع عندما وصل صاحبنا في حدیثھ إلي ذكر ھذه 

 بارات المخلصة النادرة التي تكشف عن أصالة ھذا الرجل العظیم وعمق تقدیره لمصر والمصریین'.الع
  

ما سبق مجرد لمحات سریعة من ذكریات د. رؤوف عباس، وھي لاتكشف عن معدن الرجل وطبیعتھ ودوره، بقدر ما 
 تكشف عن عصر كامل وحافل امتد لأكثر من ستین عاما من العطاء. 
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